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المكتبات وغلقها تزامنًا مع معرض القاهرة
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في جلسة أعُدت خصيصًا لمناقشة “قضايا التعليم” في مصر، على هامش مؤتمر الشباب الأول الذي
عُقــــد بــــشرم الشيــــخ في ديســــمبر  قــــال الرئيــــس المصري عبــــد الفتــــاح الســــيسي جملتــــه
الشهيرة: “ينفع التعليم في إيه مع وطن ضائع؟ لا.. ده إحنا عندنا تحديات كبيرة جدًا”، تلك العبارة

التي أثارت جدلاً واسعًا في الشا المصري.

رغــم مــا تبــدو عليه العبــارة مــن وضــوح لا يحتــاج إلى توضيــح، فــإن أيــادي أخــرى تلقفتهــا في محاولــة
لإعطائهــا تفســيرًا آخــر يخــ الســيسي مــن مأزقــه الــذي وضــع نفســه فيــه بشــأن امتهــان العلــم
ومشتقاته، لكن من الواضح أن تلك الجهود لم تفلح في تحقيق الهدف المنشود منها وهو ما كشفته

الأحداث التالية لهذا المؤتمر.

قبيل المؤتمر بقليل وبعده بقليل أيضًا تعرض الشا الثقافي المصري لضربات موجعة، حيث أغلقت
بعض المكتبات العامة الشهيرة بدعاوى بعضها أمنية والأخرى إجرائية، لتستقر في الأذهان حقيقة أن
الأمـــور تســـير وفـــق منهـــج وإستراتيجيـــة متفـــق عليهـــا، تهـــدف إلى اغتيـــال الثقافـــة في مصر، في ضـــوء

استشراف ما يمكن أن تمثله من خطورة على النظام.

الخميس الماضي،  من ديسمبر، كانت الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل، حيث أغُلق آخر فرعين
لمكتبــات “ألــف” إحــد أبــرز السلاســل المكتبيــة الشهــيرة ذات الـــ فرعًــا، الــتي يعــود تأسيســها للعــام
في حــي مصر الجديــدة، قبــل أن يتــوالى فتــح فروعهــا في عــشر محافظــات، ومنهــم فــ بفــ ،

خا مصر، في المملكة المتحدة.

يـة، قـرار الغلـق جـاء بعـد  شهـرًا علـى  قـرار التحفـظ علـى الشركـة العربيـة الدوليـة للتـوكيلات التجار
المملوكة لرئيس مجلس إدارة مكتبات ألف، عمر الشنيطي، والصادر عن لجنة التحفظ وإدارة أموال
جماعـة الإخـوان، في أغسـطس ، وهـو القـرار الـذي أسـفر عـن تعيين مراقـبين مـاليين وإداريين
مـن مؤسـسة “أخبـار اليـوم” لإدارة المكتبـة، وسرى تنفيـذه علـى الــ فرعًـا الخاصـة بالمكتبـة، ليطلعـوا

كد من البلاغ المقدم ضدها باعتبارها تابعة لجماعة الإخوان. على سير العمل بها والتأ

يـذكر أنـه قبـل سـتة أشهـر تـم القبـض علـى رئيـس مجلـس إدارة الشركـة، الشنيطـي، وضمـه للقضيـة
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() لعام ، المعروفة إعلاميًا بـ”خطة الأمل”، حيث وجهت له تهم: تمويل وإمداد جماعة
إرهابيـة، إلى جـانب مشاركـة جماعـة إرهابيـة تحقيـق أهـدافها”، ليبقى حـتى كتابـة هـذه السـطور قيـد

الحبس رغم مناشدات الإفراج.

ضربات أمنية متتالية
لم تكــن مكتبــات “ألــف” وحــدها مــن تلقــت الضربــة الأمنيــة الموجعــة، لكنهــا تــأتي في إطــار سلســلة
التضييقات والملاحقات الأمنية التي منيت بها عدد من المكتبات وأصحابها، ففي أقل من عام واحد
فقـط، وبالتحديـد في الفـترة مـن ديسـمبر  وحـتى سـبتمبر  أغُلقـت ثلاث مكتبـات رئيسـية
تتجاوز فروعها الـ فرعًا، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال العقود الأخيرة، مما تسبب في الكثير

من الإدانات الحقوقية المصرية والعالمية.

الحملــة بــدأت في ديســمبر  حين داهمــت قــوة مــن الأمــن الــوطني وأغلقــت فــرعين لمكتبــات
“الكرامة”، لمالكها جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان (الذي تعرض هو الآخر للضرب
والتنكيل من قوات الأمن وفق ما ذكر على صفحته على فيسبوك)، وبعدها مباشرة أغُلقت الأف

الست الأخرى التابعة لها، تباعًا.

عيد في تصريحاته التي علق بها على غلق مكتبته كشف أن هذا القرار سيحرم نحو  ألف مستفيد
من المكتبة سنويًا أغلبهم من فئة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين - سنة، كانوا

يعتبرون المكتبة مكانًا آمنًا للمذاكرة، على حدّ تعبيره.

”بدار السلام، مكتبة خطوة افتتاح اول مكتبات الكرامة العامة في شا
من نتائج الثورة،اغلقها امن الدولة بتواطؤ من مرشحة اليونسكو،مشيرة

pic.twitter.com/zfTaAh9I5U خطاب

Gamal Eid (@gamaleid) July 9, 2017 —

وفي أغسطس ، داهمت قوة من مباحث المصنفات الفنية مقر مكتبة “البلد” المملوكة لفريد
زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، قبل أن تداهمه قوة أمنية من قسم شرطة عابدين،
في سـبتمبر مـن العـام نفسـه، لتتحفـظ علـى عـدد مـن الكتـب وتضـع الشمـع الأحمـر علـى بـاب المكتبـة،

وذلك بحجة عدم الحصول على تراخيص العمل.

زهران نفى معرفة الأسباب وراء مداهمة المكتبة الواقعة بشا محمد محمود، بمنطقة وسط البلد في
كــد أن “المكتبــة القــاهرة، وإلقــاء القبــض علــى مــديرها ومصادرة محتوياتهــا، إلا أنــه في الــوقت ذاتــه أ
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مســتهدفة منــذ شهــر أغســطس مــن نفــس العــام، حيــث ســبق وداهمتهــا أيضًــا قوة مــن مبــاحث
المصنفات الفنية”.

الحملة المسعورة ضد الثقافة قوبلت بإدانات حقوقية واسعة النطاق، تلك
التي وصفت الممارسات السلطوية المصرية بأنها إعلان حرب رسمي على

المنظومة الثقافية في البلاد

وفي أبريل ، منيت مكتبة “تنمية” بضربة قوية، بعد القبض على مؤسسها خالد لطفي، بتهمة
 نشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية، بسبب توزيعه طبعة من كتاب “الملاك” الصادر عام
للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عن أشرف مروان، وصدر ضده حكم أول من محكمة عسكرية
كتوبر العام نفسه، بالسجن خمس سنوات، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف العسكرية في أ

في فبراير هذا العام، ثم أيدته محكمة النقض العسكرية، في  من الشهر الحاليّ، ليصبح نهائيًا.

الأمر لم يتوقف عند حاجز المكتبات الثقافية الشهيرة وفقط، فهناك عشرات المكتبات الصغرى الأخرى
التي تعرضت لمضايقات أمنية خلال الفترة الأخيرة وفق شهود عيان، الأمر الذي دفع أصحابها لغلقها
أو بيعهــا، وجــاءت معظــم المــبررات مــن جــانب الســلطات تنضــوي تحــت بنــد (عــدم اكتمــال أوراق

وإجراءات خاصة بالمكتبات).

استعداء الثقافة
الحملة المسعورة ضد الثقافة قوبلت بإدانات حقوقية واسعة النطاق، تلك التي وصفت الممارسات
السـلطوية المصريـة بأنهـا إعلان حـرب رسـمي علـى المنظومـة الثقافيـة في البلاد، وأن ذلـك يخفـي عـداءً

واضحًا للثقافة والمثقفين، وهو ما تترجمه الممارسات خلال الأعوام الأخيرة.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان سابق لها وصفت ما حدث بـ”انتهاك بوليسي غير
مســبوق في مســار الثقافــة المصريــة”، لافتــة إلى أن “اســتهداف مكتبــة البلــد بعــد أقــل مــن شهــر مــن
ــة، ــة، وإخضاعهــا لإدارة الدول ي ــة ألــف، وفروعهــا علــى مســتوى الجمهور ــى أمــوال مكتب التحفــظ عل
وقبلها مكتبات الكرامة العامة بالأحياء الشعبية التي أغلقتها السلطة في مصر بشكل بوليسي دونما
قضية أو قرار في ديسمبر  هو استمرار للحملة التي بدأتها السلطة في أغسطس  بمنع
احتفاليــة الفــن ميــدان الــتي كــانت تقــام في ميــدان عابــدين لمــدة ثلاث ســنوات، ثــم مداهمــة وإغلاق

.” جاليري تاون هاوس ومسرح روابط في يناير

اللافت للنظر أن حملة تشميع المكتبات العامة تأتي بالتزامن مع معرض
القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته في الفترة من  من يناير حتى  من
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فبراير القادم

كد أن “السلطة في مصر تتخذ منحى معاديًا للمعرفة والثقافة وممعنًا في عسكرة الحياة في البيان أ
مصر”، مطالبة السلطة بـ”رفع يدها عن الثقافة وأماكن تغذية العقول وإنارتها، والتراجع الفوري عن

قرار غلق مكتبة البلد وإعادتها لدورها في إثراء الحركة الثقافية في مصر”.

يــات الإعلاميــة في مصر يلاحــظ أن المنــاخ يعــاني مــن تشوهــات غــير وفي جولــة سريعــة لخريطــة الحر
مسبوقة، بدءًا بحجم معتقلين لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، إذ تتراوح الأعداد بين  ألف

ير رسمية أخرى وغير رسمية. بحسب العفو الدولية أو أقل من ذلك بحسب تقار

– حوالي  أو ،طرحوني ارضا، بعضهم شل حركتي، بعضهم يضرب،
بعضهم يغرقني بالبويه، بعضهم يهدد الناس المجتمعةبمسدس، بعضهم

يصورني،وباشا بيشرف!
– الناس غضبانة، وعرفوا انهم ضباط.

– اكتر حاجة ساعدتني، لما لينا بنتي خدتني بالحضن وقالت لي: ولا يهمك يا
بابا انت اقوى.

pic.twitter.com/Aqjz4dHrYp تسقط #العصابة_الأمنية

Gamal Eid (@gamaleid) December 29, 2019 —

مرورًا بما يزيد على  موقع تعرضوا للحجب خلال العامين الماضيين كما رصدت مؤسسة حرية
كبر مصدر لعدد عناوين بروتوكول الفكر والتعبير، الأمر الذي دفع مصر لاحتلال المرتبة الأولى عالميًا كأ

. الإنترنت المستخدمة في هجمات حجب المواقع الإلكترونية، خلال الربع الثاني من

هذا بخلاف رصد قرابة نحو  انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في أثناء تأدية عملهم، خلال
عــام ونصــف فقــط، مــن ينــاير  وحــتى مــايو ، منهــم  حــالات منــع مــن التغطيــة
الصـحفية، و حالـة تعـدٍ بالقول أو التهديـد، و حالـة تعـدٍ بالضرب أو إحـداث إصابـة، و حالـة
فرض غرامة مالية، إضافة إلى  حالة اتهام عبر بلاغ للنيابة، وحكمين بالحبس،  وحالتين إتلاف أو
حرق معدات صحفية، فضلاً عن  واقعة قبض واتهام واحدة، إلى جانب حالة احتجاز دون وجه

حق، بحسب تقرير صادر عن مرصد “صحفيون ضد التعذيب”
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وكــان نتيجــة لهــذا الوضــع المشــوه أن أصــدرت  منظمــات حقوقيــة بيانًــا اســتنكروا فيــه ترشيــح مصر
للسفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة “اليونسكو” خلفًا للمديرة

كتوبر  بمقر المنظمة في باريس. ينا بوكوفا، في الانتخابات التي أجريت في الـ من أ السابقة إير

المنظمـات الموقعـة علـى البيـان الـذي جـاء تحـت عنـوان “ممثلـو الـدول الـتي تعـادي الحقـوق الثقافيـة
يـة التعـبير لا يجـب أن يـديروا اليونسـكو” وهـي الشبكـة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان ومركز وحر
القــــاهرة لــــدراسات حقــــوق الإنســــان ومركز النــــديم لمناهضــــة التعذيب ومركــــز أنــــدلس لــــدراسات
يــة الفكــر والتعــبير ونظرة للــدراسات النسويــة، عــبروا عــن أســفهم لعــدم دعــم التسامح ومؤســسة حر
خطـاب في معركتهـا نحـو قيـادة المنظمـة الدوليـة، لمـا بـدر عنهـا ممـا أسـموه “الصـمت المتـواطئ” تجـاه

إغلاق سلسلة المكتبات العامة.

كمــا اســتبعد فــوز المرشحــة المصريــة بهــذا اللقــب، في ظــل ازدواجيــة المعــايير الــتي تخــاطب بهــا القــاهرة
المهتمين بالشأن الثقافي دوليًا، ما بين الشعارات المرفوعة والحقيقة على أرض الواقع، ففي الوقت
الذي تقدم فيه القاهرة ممثلة لها لقيادة المنظمة الأكبر في العالم في دعم الثقافة وحرية التعبير، يعاني

رحم التنوير والثقافة والحريات في مصر من إجهاض شبه متكرر، كاد أن يصل بها إلى مرحلة العقم.

اللافت للنظر أن حملة تشميع المكتبات العامة تأتي بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر
إقامته في الفترة من  من يناير حتى  من فبراير القادم، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول
المناخ العام الذي يخيم على الأجواء الثقافية في البلد الذي كان حتى وقت قريب قبلة الصوت الحر

والآراء المتعددة في المنطقة بأسرها.

/https://www.noonpost.com/35424 : رابط المقال
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